باب 

المقدمة


المقدمـة
إن الحمد لله ؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
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أما بعد :

فإن القرآن الكريم هو مصدر التشريع للأمة الإسلامية؛ ولذا كانت عناية الأمة الإسلامية وعلمائها به عظيمة، تجد ذلك واضحاً في كثرة الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم.
وهذه التفاسير منها ما هو مجموع في مصنف خاص بالتفسير، ومنها ما هو أقوال منثورة في كتب متعددة.

وهذه الأقوال التفسيرية المنثورة لا تقل قيمتها عن تلك المجموعة في مصنف خاص، بل ربما كانت أعظم قدراً، وأكثر علماً، وأدق فهماً، من بعض الكتب المصنّفة في التفسير، ولا يكمل أمرها إلا بجمعها في مصنف خاص، يسهل الرجوع إليه، ويعم الانتفاع به.

ولذا تسابق الباحثون إلى جمع أقوال الأئمة في التفسير ودراستها؛ فجمعوا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفسير ابن قيم الجوزية، وتفسير ابن حجر العسقلاني، وتفسير ابن حزم الأندلسي، وتفسير الأزهري، وغيرهم.

ولا شك بأن هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة الإسلام الكبار تطمئن النفس إلى علمهم وتفاسيرهم.

ومن الأئمة الكبار المشهود لهم بالعلم والتحقيق؛ الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي.
ولذا لما رأيت عنايته العظيمة بكتاب الله تعالى وتفسيره، وبيان هداياته، واستنباط فوائده وأحكامه، وإيضاح ما أشكل فهمه، مع تحقيقات نفيسة؛ لما رأيت ذلك أجمعت أمري -متوكلاً على الله- فجعلت موضوع رسالتي في الدكتوراه: " أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير - جمعاً ودراسة ".
ــ  أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
ترجع أهمية الموضوع وأسباب اختياره إلى أمور، منها:

1- مكانة أبي إسحاق الشاطبي العلمية :
يعد الشاطبي أحد الأئمة الكبار المحققين، ومصنفاته شاهدة بذلك، وقد كانت له عناية خاصة بكتاب الله تعالى؛ تفسيراً وبياناً واستنباطاً واستدلالاً، مع توجيه لأقوال المفسرين تارة ونقد لها تارة أخرى.
وقد حباه الله فهماً دقيقاً للكتاب والسنة وأسرار الشريعة وأحكامها.

2- عنايته بتفسير القرآن بالقرآن والسنة وآثار السلف.
3- اهتمام أبي إسحاق الشاطبي بعلوم القرآن؛ كأسباب النّزول، والناسخ والمنسوخ.

4- اهتمامه ببعض الآيات المشكلة، وبيان وجه الإشكال فيها، مع بيان ما يزيل هذا الإشكال.

5- اهتمامه بالجمع بين الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض.
6- اهتمامه بتقرير الأحكام الشرعية من خلال الآيات، واستنباط الفوائد منها، مع عنايته ببيان الحكمة في بعض الأوامر والنواهي والعقوبات.

7- حاجة أهل الاختصاص لجمع أقوال أمثال هذا الإمام المحقق في التفسير ؛ لأن أقواله في التفسير اشتملت على مسائل قلّما يتعرض لها، أو لم تستوف حقها من البيان والبحث.

ــ  خطة البحث :
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس.

المقدمة: وتشتمل على ما يلي :

-   أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
-   خطة البحث، وبيان منهجي فيه.

التمهيد : سمات التفسير في عصر أبي إسحاق الشاطبي.

القسم الأول: أبو إسحاق الشاطبي ومنهجه في التفسير. [وفيه أربعة فصول].
الفصل الأول: حياة أبي إسحاق الشاطبي. [وفيه مبحثان].
المبحث الأول: عصر أبي إسحاق الشاطبي. [وفيه ثلاثة مطالب].
المطلب الأول : الحالة السياسية.

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية.

المطلب الثالث: الحالة العلمية.

المبحث الثاني: ترجمة أبي إسحاق الشاطبي. [وفيه سبعة مطالب].
المطلب الأول: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: مكانته العلمية.

المطلب السادس: آثاره العلمية.

المطلب السابع: وفاته.

الفصل الثاني: مصادر أبي إسحاق الشاطبي في التفسير.

الفصل الثالث: منهج أبي إسحاق الشاطبي في التفسير.[وفيه خمسة عشر مبحثاً].
المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن.

المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة.

المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

المبحث الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين.

المبحث الخامس: منهجه في القراءات.

المبحث السادس: منهجه في أسباب النّزول.

المبحث السابع: منهجه في الجانب اللغوي.
المبحث الثامن: منهجه في دلالة السياق.

المبحث التاسع: منهجه في الاستنباط واستخراج الفوائد.

المبحث العاشر: منهجه في آيات الاعتقاد.

المبحث الحادي عشر: منهجه في آيات الأحكام.

المبحث الثاني عشر: منهجه في الآيات المشكلة.

المبحث الثالث عشر: منهجه في الجمع بين الآيات والأحاديث والرد على الأقوال الضعيفة.

المبحث الرابع عشر: منهجه في الناسخ والمنسوخ.
المبحث الخامس عشر: منهجه في الاختيار والترجيح.

الفصل الرابع: القواعد التفسيرية عند أبي إسحاق الشاطبي بين النظرية والتطبيق.

القسم الثاني: أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير.

وذكرت فيه أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير مع دراستها.
الخاتمة : 

وفيها خلاصة ما يتعلق بهذا البحث ونتائجه.
الفهارس: 

ويشتمل على الفهارس التالية:

فهرس الآيات، وفهرس القراءات، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس  الأبيات الشعرية، وفهرس الأعلام، وفهرس الفرق والمذاهب والأديان، وفهرس الأماكن والبلدان، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

ــ  منهجي في البحث :
منهجي في البحث وفق النقاط التالية :

1- جمع أقوال أبي إسحاق الشاطبي التفسيرية من كتبه المطبوعة.
2- ترتيب هذه الأقوال حسب ترتيب المصحف في آياته وسوره.
3- كتابة الآية قبل ذكر قول الشاطبي مع ترقيمها.
4- ترقيم أقوال الشاطبي من أول الفاتحة إلى نهاية سورة الناس ترتيباً عاماً، وترتيباً خاصاً لكل سورة.
5- إذا تكرر حديثه عند آية معينة فإني أكتفي بأجمعها في الغالب، وأشير في الحاشية إلى مواضع كلامه عندها في كتبه، إلا إن وجد في موضع آخر ما ليس في الموضع الأول فإني أذكره معه.
6- دراسة أقوال الشاطبي ومقارنتها بأشهر أقوال المفسرين، مع ذكر الأدلة والراجح وأسباب الترجيح.
7- عزو الآيات التي ترد أثناء البحث إلى سورها وأرقامها.
8- توثيق  القراءات، وذكر من قرأ بها، وعزوها إلى مصادرها، وبيان صحيحها من شاذها.
9- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الشاطبي، وعزوها إلى مصادرها، فإن كانت في الصحيحين فأكتفي بتخريجها منهما أو من أحدهما، وإن لم تكن في الصحيحين فإني مع عزوها إلى مصادرها أذكر درجتها صحة وضعفاً، معتمداً في ذلك على كلام أهل العلم.
10- أن الإحالة في المصادر والمراجع في الحاشية على اسم الكتاب مختصراً أو كاملاً في الغالب، وأحياناً أكتفي بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، كما أذكر اسم الكتاب مع اسم مؤلفة عند الاشتباه بغيره. 
وإذا كان للكتاب عدة طبعات، فإني أعتمد على إحداها، وأشير إلى غيرها من الطبعات بما يوضحها، مُبيناً المعتمدة في فهرس المصادر والمراجع.
11- ما كان مستفاداً من المصادر والمراجع بنصه فإني أذكره بين قوسين مزدوجين " " في أصل البحث، ثم أذكر في الحاشية اسم الكتاب مباشرة، مع ذكر رقم الجزء والصفحة، إلا إن كان الكتاب في مجلد يحمل جزءين فإني أذكر رقم المجلد ثم الجزء ثم الصفحة. 
وما كان مستفاداً من المصادر والمراجع بغير نصه فإني لا أضع له علامة تنصيص في أصل البحث، كما أني أذكر اسم الكتاب المستفاد منه في الحاشية بعد قولي: انظر.
12- نسبة الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى مواضعها من كتبهم إن وُجدت أو المعتبرة في نقل أقوالهم عند عدمها.
13- نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها، مع عزوها إلى موضعها.
14- بيان الكلمات الغريبة وضبطها بالشكل من كتب اللغة.
15- ترجمت لأعلام المسلمين المذكورين في تفسير الشاطبي.
16- عرّفت بالفرق الواردة في تفسير الشاطبي.

ــ  شكر وتقدير :
أشكر الله تعالى على نعمه وفضله وتوفيقه وإنعامه.
كما أثنِّي بالشكر لوالديّ الكريمين؛ لأن ذلك من تمام شكر الله تعالى.

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود، وفي مقدمتها كلية أصول الدين، وعلى رأسها عميدها ووكيليها.

كما أشكر قسم القرآن وعلومه ؛ رئيساً ووكيلاً وأعضاء.

فإن مَنْ لا يشكر الناس لا يشكر الله.

كما أخص شيخي الأستاذ الدكتور: سليمان بن إبراهيم اللاحم ببالغ الحفاوة والشكر والتقدير على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة، وعلى توجيهاته السامية، التي كان لها الأثر العظيم في سير هذا البحث وتسديده وتقويمه.
جعل الله ذلك في ميزان حسناته، وأمدّ في عمره على عمل صالح.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحبي الفضيلة المناقشين الكريمين على ما أمضياه من جهد ووقت في تقويم هذه الرسالة وتسديدها.

كفّر الله عنهم سيئاتهم، وأصلح بالهم، وأمدّ في أعمارهم على عمل صالح يُرضيه.

كما أشكر كل من أسدى إليَّ معروفاً، وأتحفني بتوجيهه وإرشاده.

وأخيراً: فما كان من صواب فمن الله، فله الفضل والمنة.

وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

جعلنا من عباده المخلصين الصادقين المتبعين للحق والهدى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.






(�)  سورة آل عمران : 102 .


(�)  سورة النساء : 1 .


(�)  سورة الأحزاب : 70، 71 .





